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اذا اعـتـبــــرنــــا العــــولمــــة كــظــــاهــــرة
وكـعمـليــة ذات طــابع مــوضــــــوعي
تتميـز بشمـوليــــتها علـى النـطاق
العـالمـي يصـعب علـى الـدول عـدم
التعـامل مع متطلــباتها في الاقل
وفق المـــفهـوم الاول الـذي اشـرنــــا
الـــــيه ســــابقــــا .لـكــــونهــــا نـتــــاجــــا
للـتــطــــورات الهــــائلــــة في مجـــــــال
المعلـومــــات والاتصـالات والتقـانـة
.فلابــــد انهــــا تعــــود الــــى عــــوامل
واسبـاب متــعـددة ومـركبــــة . كـــمـا
ان هـذه العـوامل والاسبـاب غالـبا
مـا تخـتلط بـالمظـاهــر والنتـائج .
ولهــذا الــسـبـب يـــواجـه الـتحلـــيل
ـــــاب الــتــي عـــن العــــــوامل والاســب
ســــاهـمــت بفـــــاعلـيـــــة في تعــــزيــــز
اتجاهات العـولمة صعوبات تجعله
يتصف في الاقل بعدم الشمولـــية
.ومع هـــــذا يمـكــن تـــصــــــــور هـــــذه
العــوامـــل في المجــــال الاقتـصــادي

كما يلي :-

ـ ـ

)4-4()ثورة المعلومات والاتصالات والتقانة(

المدى- سناء النقاش
اعلـن الـــسـيــــد وزيــــر الــتجــــارة ان
الــوزراة استــوردت مليـون طـن من
الحنـطة لاسـناد الخـزين المـوجود
في مـخــــــــــــازن حــــبــــــــــــوب الــــــــــــوزراة
ولـــوتـــوزيـعهـــا فـيـمــــا بعـــد ضـمـن
الـبـطــاقــة الـتـمــويـنـيـــة مع وجــود
حملـة لـزراعـة الحـنطـة والـشعيـر
في العـــــراق وبـــــرغــم الانــتـــــاجــيـــــة
العـــــالــيــــــة للـفلاحــين الـــــذيــن لا
يـتـمكـنــون مـن ايـصــال انـتـــاجهـم

بسبب الظروف الامنية. 
* قــــدمـت الحـكــــومــــة الجـيـكـيــــة
مـــبـلـغ 8 مـلايـــين دولا كـــمـــنـحــــــــة

*د. جليل شيعان البيضاني

بما فيها المتحالفة معه . والازمه
المـالية الـتي عصفت بـدول جنوب
شــرق آسيــــــا )الـنمــور الاسيــويــة(
عـام 1997 مثـال واضح علـى هـذه
الخــــطــــــورة . ويمـكـــن الـقــــــول ان
عولمة دنيـا المال تفوق كثـيرا عولمة
دنـيــــا الانـتــــاج والاعـمــــال في ظل
الــنــــشـــــاط العـــــالمــي المــتــنــــــــــــامــي
للـــشـــركـــات المــتعـــددة الجـنـــسـيـــة
والـتــطــــور الحـــــاصل في طـبــيعــــة
النقود التي لـم تعد حالـة ماديـــة
تـــــؤدي وظـــــائـفهـــــا الــتـقلــيـــــديـــــة
كواسطة للتبادل ومخزن للقيمة
بل اصبحت في ظل العولمة مجرد
بيــانــات تنـتقل بـسهــوله ومــرونــة
وبــســـرعـــة مـــذهـله بـين الاســـواق
ـــــة نــتـــيجـــــة ـــــة والـــنقـــــدي ـــــالــي الم
للـتـطـــورات في مجـــال المعلــومــات

والاتصالات والتقانة.   
* كلية الادارة والاقتصاد
جامعة البصرة
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بـسوق واحـدة تتنـاغم عـلى ايـقاع
واحـد تحكم تحـركـاتهـا الشـركـات
المتعـددة الجنـسيـة المهـيمنـة علـى
الـنــشـــاط الاقـتـصـــادي العـــالمـي .
ولـعل هــــذا الـتــطــــور في الاســــواق
المـاليـة والـتمــويليـة الـــذي اعطـى
ـــــة الــتـــــوطــن ـــــال حـــــري ـــــراس الم ل
والانــتقــــال الـــســــريع بـين الــــدول
ـــــة. ـــــة حقـــيقــي ـــــود وطــنــي دون قــي
وصـيـــرورته رأسـمــالا  عــالمـيــا دون
هـــــويـــــة او وطــن ســـــوى شـــــركـــــاته
المــتعــــددة الجـنـــسـيــــــــة .  ان هــــذا
الـتـطــور هــو الــذي مـيــز مـــرحلــة
العـولمـة عن سـابقـاتهـا التي كـانت
ـــــادل ـــــة الــتــب ســمـــتهـــــا الاســـــاســي
الـسلـعي ووجــود الـضــوابـط علــى
حـركـة رؤوس الامــوال بين الـدول
لحـمــايــة مـصـــالحهــا . ومـن هـنــا
ايـضـــا تـتـــأتـــى خـطـــورة الارتمـــاء
بـتـيــار العــولمــة الـــذي يقفــز علــى
المصالح الوطنية للـــدول الاخرى
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ومتطلـبات الاسـواق لتـحديـد كم
ونـــــــوع وتوقيت الانـتاج بالـتنسيق
مع فـــــروعهـــــا المــنــتــــشـــــرة في دول
العــالم ممـا اتـاح امكـانـات هـائلـة
لهــــذه الـــشــــركـــــات للاســتجــــابــــة
لمــتـــطلــبـــــات الاســـــواق العـــــالمــيـــــة
ـــــارات في ـــــرة في كـل القــــــ المــنــتـــــشـــ
الاوقــــات المـنــــاسـبــــة بــــرغـم عــــدم
الاحـتفــاظ بمخــزون كـبـيــر لــدى
هــذه الشـركـات وفـروعهـا. وتـعتبـر
الشركـات  اليابـانية رائـده في هذا
المجـــــال لاســتخـــــدامهـــــا الخـــلاق
لامكـــانـــات الـتقـــانـــة وتـطـــوراتهـــا
وتـوظيفهـا بنـجاح في مـنافـساتـها

مع الشركات  الاخرى.   
ـــــــة في مـجـــــــال ولـــثـــــــورة الـــتـقـــــــان
المعلـومــات والاتصـالات اثـر كـبيـر
ـــــــورات ـــــــى احـــــــد اهـــم الـــتــــطـــ عـل
الاقتـصــاديــة الـــدوليــة والمـتعلقــة
بـأسـواق المـال والـتمــويل العــالميـة
الــتــي اصـــبحــت اشـــبه مـــــاتـكـــــون
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بـــقــــــوة حقيقــــة الاثـــار الشـمولية
ـــــومـــــات الــتــي تمـــثل لــثـــــورة المـعل
حـصـيلــة تفــــــاعل ثــورة الـتقــانـــــة
ــــــالات لخــــــزن ــــــورة الاتــــصـــ مـع ثـــ
ومعـالجــة نقل المعلـومــات داخليـا
وخـارجيا لتـصــــل ذروتها الان فــي
شــبـكـــــة الانــتـــــرنــيــــــت ولازال افق
التـطــور في هــذه المجــالات يفـــــوق
التصور في ضـــــــوء ما شاهدناه في
تـسـعيـنيـــــات هــذا القــرن . وبقــدر
تعلق الامـر بالمجـــــال الاقتـصادي
فــــان هــــذه الـتــطــــورات والـثــــورات
خلقـــت امكانـات واسعة في مجال
الانــتــــــــاج والــتـــــوزيــع والــتــبــــــــــادل
والـتمــويـل والتـســويق والاعلان .
ولهـذا نــرى ان الشـركـات المتعـددة
الجـنـــسـيــــة الـتــي تعـتـــبـــــر "قلـب
العــــولمــــة" هــي الجهــــــــات الاكـثـــــــر
اسـتخــدامــا للـتقـنيــات الحــديثــة
كمـا انهــــا وراء تـطورهـا باسـتمرار
. لـتــتـــعـــــرف علــــى احـتـيــــاجـــــــات
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أ-الـتـطـــورات الهـــائلـــة في مجـــال
المعلومات والاتصالات والتقانة .
ب-الشركات المتعددة الجنسية .

ج- الــــســيـــــاســـــات الاقــتـــصـــــاديـــــة
الليبراليـة والتحول الى النشاط

الخاص.
د- دور المــؤســســات الــدولـيــة مـثل
صنـدوق الـنقـد الـدولـي و البـنك
ـــــارة ـــــدولــي ومــنـــظــمـــــة الـــتجـــ ال
العـــــالمــيـــــة لــتـــــدويل الـــظـــــواهـــــر
الاقتـصـاديــة وفق منـظـور الـدول
الـــرأسمـــاليــة بـقــــيــادة الــولايـــــات
المــتحــــدة لـتـكــــريـــس هـيـمـنــتهــــا

واستغلالها للدول الاخرى .
ه-تحـرير التجارة الخـارجية على
وفـق اتـفــــــــــــاقـــــيــــــــــــات )الـفــــــــــــات(

ومنظمــــة التجارة العالمـــية .
أ- ثــورات المعلـومـات والاتـصـالات

والتقانة :       
"العــــالـم قــــريــــة كــــونـيــــة " عـبــــارة
ماكلـوهان الشهـــيـرة التي تعكــــس
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لاعــــادة اعـمــــار مــــديـنــــة بغــــداد..
ضــمــن بــــــروتــــــوكـــــــول عقــــــد بــين
الحكـــومـتـين للـتعـــاون في مجـــال

الاعمار.
* للحد من ظاهرة التجاوز على
الارصفة والـشوارع وتحويـلها الى
اسواق قامت امـانة بغداد بفتح 9
اسـواق جديـدة للـباعـة المتجـولين
وضـــمـــن ســـــــاحـــــــات نــــظـــــــامـــيـــــــة

وبمواصفات لائقة.
* فـازت شـركـة المخـازن العمـوميـة
الكــويـتـيـــة بعقــد تـطــويــر مـطــار
بغــداد الــدولـي ووضعـت ميــزانيــة
اوليـة للـمشـروع تـبلغ 500 مليـون
دولار. 

بقلم- فيليب شيرويل
في واشنطن

مــــارس نجل كـــوفي عـنـــان، الامـين
العـــــام للامم المــتحـــــدة ضغــــوطــــاً
للحـصــول علــى وســاطــات تـتعلق
بالاعمال التجـارية في اجتماعات
عقـدت مع مـسـؤولـين في المنـظمـة
الـــــــدولـــيـــــــة ممـــثـلاً عـــن شـــــــركـــــــة
ســـويــســـريــــة في ذات العـــام الـــذي
نــالت فـيه تلك الـشـركــة عقـداً في
اطار اتفـاق النفط مقـابل الغذاء

كما كشف مؤخراً.
وتـــــأتــي ثـــــانــي عــملــيـــــة فـــضح في
غــضـــون اسـبـــوع شـــأن دور كـــوجـــو
عنـان مع شـركة خـدمات كـوتيكـنا
للـمــراقـبــة الــســويــســريــة لـتـثـيــر
تـساؤلات محـرجة لـوالده. وكـانت
شركـة كوكتيكـنا قد قـامت بتأمين
مـتــطلـبـــات عقـــد للامم المـتحـــدة
تــــصل قــيــمـــته الــــــى 4.5 ملــيـــــون
دولار )بـنحـــو 2.26 ملـيــون جـنـيه
اسـترليني( لمـراقبة البـضائع التي
كـــانـت تــــرد وتغــــادر العــــراق وذلك
عـــــام .1998 وقـــــد تم كــــشـف تلـك
التفـاصـيل في ثنـايـا وثـائق شـركـة
كـــــوتــيـكــنـــــا الــتــي تم تـــــسلــيــمهـــــا
بمـــوجـب مـــذكـــرة اسـتـــدعـــاء الـــى
مـــــراقــبــين تـــــابعــين للـكـــــونغـــــرس
يـــتــــــــولــــــــون اجــــــــراء تحـقـــيـقــــــــات
بخـصوص الفضيحـة التي طالت
بـــرنـــامج الـنفــط مقــــابل الغـــذاء،
ويعـتقد ان رئـيس النـظام الـسابق
كـان قد اقتـطع اكثر مـن 20 مليار
دولار مــن ذلك الـبـــرنـــامج بــشـكل

غير شرعي.
وكـــمــــــــا اخـــبــــــــر احــــــــد المحـقـقـــين
الامـريكـيين صـحيفــة التـليغـراف

نجل عنان استخدم صلاته مع الامم المتحدة لاغراض تجارية
خـيـبـــة امل ودهــشـــة كـبـيـــرتـــان" و
اضــاف انه لم يـكن علــى علم بـان
تـلك الاجـــور اسـتـمـــرت تــــدفع كل

تلك الفترة.
ويـعـــيـــــــش كـــــــــوجـــــــــو في لاغـــــــــوس
بنــايجيـريــا لكن اصـدقـاءه هنـاك
قــالــوا انـه لم يـكن مــوجــوداً لــدى
تـــســــرب هــــذه الانـبــــاء مــن جهــــة
اخـرى اصـر محـامـيه البــريطـاني
سـيمــون سـميـث علــى ان كـل تلك
الامــوال التي تـسلمهـا مــوكله من
كـوتيكنـا كانت " شـرعية تمـاماً" و"
لــيــــس لهـــــا ادنـــــى علاقـــــة تـــــذكـــــر
بـبــرنـــامج الـنفـط مقـــابل الغــذاء
ــــــــــــذي اشــــــــــــرفـــــت عـلـــــيـه الامم ال

المتحدة".
وقــــد اكــــدت كــــوتـيـكـنــــا أن كــــوجــــو
حضر بالفعل تلك اللقاءات التي
وردت تفـاصيلهـا في تلك المـذكرات
لـكـــنهــــــا اضــــــافـــت انهــــــا " كــــــانــت
لاغــــــراض تـــــســـــــويق الانـــــشـــطــــــة
الـتجـــاريـــة لــشـــركـــة كـــوتــيكـنـــا في
القــارة الافـــريقـيــة". وقــد اعــربـت
الشركـة عن ثقتها ان التحقيقات
سـتكـشف عـن ان اعمـالهـا " كــانت
أخلاقــيــــــة وشــــــرعــيــــــة وتــنــم عــن

الاحتراف".
ويمــــــــــــارس الجــــمـهــــــــــــوريــــــــــــون في
واشــنــــطــن ضـغــــطـــــــاً مــتـــــــواصـلاً
لإحــداث تغـييــر في هـــرم المنــظمــة
الـــدوليــة، فـيمــا طـــالب سـينــاتــور
بــارز يتـولـى الـتحقـيق في الفـسـاد
الــــذي اعـتــــرى بــــرنـــــامج الــنفــط
مقـــــابـل الغـــــذاء الــــســيـــــد عــنـــــان
بــالاستقـالــة من عـمله علـى رأس

المنظمة الدولية.
ترجمة-عمار اسعد
عن - صحيفة التليغراف

ـ ـ

الابن لـم يكـن متـورطـاً في تــأمين
ذلـك العقد للشـركة وكانـت شركة
كــوتيـكنــا قــد حــازت العقــد الــذي
يـنــدرج في اطــار بــرنـــامج الـنفـط
مقـابل الغـذاء العـراقي في كـانـون

الاول من عام .1998
لــكـــن تـلــك الحـقـــــــــائـق الـــتـــي تم
الـكــــشف عــنهــــا مــــؤخــــراً سـبـبـت
احـراجــاً لعنـان بــرغم ذلك. وكـان
كـــــوفي عــنـــــان قـــــد صـــــرح في وقــت
ســــــابق قــــــائلاً: ان "كــــــوجــــــو رجل
اعـمـــال مــسـتقـل انه رجل نـــاضج
وانـا لا اتــدخل في نـشـاطــاته وهـو

يقوم بالمثل فيما يتعلق بي".
وكان الامين العـام قد ادلـى بتلك
التعليـقات رداً علـى الاخبـار التي
كـــــشفــت قـــبل اســبــــــوعــين عــن ان
نجله كـان قد تـسلم مبـالغاً مـالياً
مـن شــركــة كــوتـيكـنــا حـتـــى شهــر

شباط من هذا العالم.
وكـــان مكـتـب عـنــان الاب قــد قــال
سابقـاً أن نجل الامين العام قطع
كل علاقـة تـربـطه بـالـشـركـة عـام
1998 لـــكــــنـه عــــــــــــاد واكــــــــــــد قــــبـل
اسبــوعين أن كــوجــو تـسـلم اجــوراً
)منحت( من دون منافسة وصلت
الــــى نحـــو 2300 دولار في الـــشهـــر
لاكثـر مـن اربع سنــوات بعــد ذلك
الـتـــــاريخ. مــن جهــتهــــا صــــرحـت
شـركـة كـوتـيكنـا بـأن تلك الامـوال
المــدفــوعـــة لعـنــان الابـن كــانـت في
اطار عـقد يـشتـرط عدم تـوظيف
كوجـو معـرفته وخبـرته بـالتـجارة
الافــــريقـيـــة لـــدى ايـــة مـــؤســســـة

منافسة.
وبــــــــســــــــــؤالـه عــــن تـلــك الاجــــــــــور
المــمــنـــــوحـــــة لــنجـله قـــــال الامــين
العـام: " بــالطـبع، فقـد اصــابتـني

الـبريطـانية، فـإن كوجـو عنان، 29
سـنـــة، طـــالـب في مـــذكـــرة لـبـيـــان
الحـسـابـات شـركـة كـوتـيكنـا بـدفع
اجـــور ونفقــات ثـمــانـيــة ايــام مـن
العـمل في تمـــوز 1998، بــضـمـنهـــا
سـتة ايـام في ابوجـا بنـايجيـريا في
اثنـاء زيـاة والـدي نـيجيـريـا، علـى
حــــد قــــول كــــوجــــو فـيـمــــا طــــالـب
الاخـيـــر في مـــذكـــرة اخـــرى بـــدفع
تكاليف  مـادية اضافـة الى مرتب
قــدره 500 دولار في الـيــوم لــزيــارة
مـــدتهـــا 15 يـــومـــاً الـــى نـيـــويـــورك
والجمعـية الـعامـة للامم المتـحدة
في ايلـــــول مــن العــــــام نفــــسه مــن
اجـل عـقـــــــــد لـقـــــــــاءات بــــــشـــــــــأن "
مــــشــــــاريع خـــــاصـــــة" كــمـــــا ورد في

المذكرة.
وكــــان كــــوجـــــو يعــمل مـــسـتـــشــــاراً
لـــصــــــالح شـــــركـــــة كـــــوتــيـكــنـــــا في
صفقـات تجارية افـريقية في ذلك
الــــوقــت الا ان كلاً مـن الـــشــــركــــة
والامم المــتحــــدة وكــــوجـــــو نفــــسه
كـــانـــوا قـــد اكـــدوا مـــراراً ان عـنـــان

نيويورك )رويترز(-
قــالـت شــركــة شـيفـــرون تكــســاكــو
كــــورب ثــــانـي أكـبــــر شــــركــــة نفــط
امريكيـة انه ليست لديهـا أية نية
للــــسعـي وراء ابـــــرام اتفــــاقــــات في
العـــراق حـتـــى تـــشكـيـل حكـــومـــة
مـسـتقــرة مــشيــرة الــى أنهــا تقــوم
بـتـــدريـب وتـــأهـيل عـمـــال الـنفـط

العراقيين في المرحلة الحالية.
وقال مـسؤولـون تنفيـذيون خلال
اجــتــمــــــاع الــــشــــــركــــــة الــــســنــــــوي
لـلـــمـحـلـلـــين في نـــيـــــــــويـــــــــورك ان
شــيفــــرون تـــــامل في ان يـــســــاعــــد
الـتـــدريـب والمــســـاعـــدات الـتقـنـيـــة
علـــى بـنـــاء علاقـــات مع صـنـــاعـــة
الــنفـــط العــــراقـيــــة وفي ان يـــضع
الــشـــركـــة في مـــوضـع يمكـنهـــا مـن
الـدخول في شراكات مجرد تحقق

الاستقرار في العراق.
وقـــــــــال ديـف اوريـلـــي الـــــــــرئـــيــــــس
التـنفيــذي للـشـركــة للـصحفـيين
)الــــى ان تـكــــون هـنــــاك حـكــــومــــة
مستقرة يمكن لـلشركات الدخول
معهـا في التـزامـات طـويلـة الاجل
على المستوى الـثنائي.. اعتقد ان
العمل سـيكون من هذه النوعية..

شيفرون تدرب عمال النفط العراقيين
وتنتظر تحقيق الاستقرار

تـقــــــــــديم الــــــــــدعــــم والــــتــــــــــدريــــب
والتطوير وبناء علاقات(.

قـــــال اوريلـي ان الـــشـــــركـــــة تقـــــوم
بــــــاطلاع الـعلــمــــــاء والمهــنـــــدســين
العراقيين على أحدث تكنولوجيا
وتــوفيـر الــدعم بــالنــسبـة لمـســائل
اساسـية مثل مدى الاعـتماد على
المعدات وسبل ادارة الاحتياطات.
وبـدأت شـركـات نـفط كبـرى كثيـرة
العمل على وضع نفسها في وضع
يمـكنهـا مـن استغلال احـتيـاطـات

العراق النفطية الضخمة.
وادرج بعضـهم بالفعل على قوائم
تـــــأهــيل لأجـــــراء دراســـــات فــيــمـــــا
يــتعـلق بـحقـــــول نفــط رئـيـــسـيــــة
بــيــنــمــــــا تقـــــدم شـــــركـــــات اخـــــرى
التـــدريب والــدعـم مجــانــا لــوزارة

النفط.
ومـن بـين الــشـــركـــات الامــــريكـيـــة
تسعـى شركـة كونـوكوفيلـيبس من
أجل الــــوصــــول الــــى حـقل غــــرب
القــــرنــــة مــن خلال حــصــتهــــا في
شركـة لوك اويل الـروسيـة، وفازت
لــوك اويـل بحق اسـتغـلال الحقل
خــــــــــــلال حـــــــــــــكــــم الــــنـــــــــــــــــــظـــــــــــام

السابق.

أفاد سفـير العـراق لدى روسـيا أن
بغــداد ستـطــالب بـتعــويـضــات اذا
ما تم اثبات تـورط شركات روسية
في فـضـيحــة الأمم المـتحــدة الـتي
تـتـعلق بــالـنفــط مقـــابل الغــذاء.
هـــــــــذا وقـــــــــامـــت الأمم المـــتـحـــــــــدة
بـتشكيل فـريق مسـتقل للتحقيق

العراق سيطالب بتعويضات من روسيا مقابل برنامج
النفط مقابل الغذاء

في هــذه المــســألــة بــرئــاســة رئـيــس
المجلـــس الأحـتـيـــاطــي الفـــدرالـي
الـســابق. ويــذكــر أن عــدة شــركــات
روســيــــــة وفــــــرنــــســيــــــة وصــيــنــيــــــة
اســتفــــادت مـن بــــرنـــــامج الــنفــط
مقــــــابـل الغــــــذاء بـــصــــــورة غــيــــــر

شرعية.  

اخبار اقتصادية

بغـداد، الـسليمـانيـة - كـونـا، ا. ش. ا - اعلن الجـيــش
الامـيـــركـي انه بـــــدأ تـنفـيـــــذ مــشـــروع لـتـــوفـيـــر مـيـــاه
الـــشــــــرب لـــسـكـــــان محــــافــظــــة اربــيل ضـمــن اقلـيـم

كردستان العراق بكلفة 100 مليون دولار.
وافــاد بيــان للقــوة متعــددة الجنـسيـات - ان المـشـروع
سيوفر 6000 متر مكعب من المياه في الساعة بحلول
نهــايــة العــام المقـبل وعـشـــرة آلاف متـــر مكعـب علــى
الامـد الـبعيــد، والمشـروع يـوظف حـاليـا 140 عـراقيـا،

ومن المؤمل ان يصل هذا العدد الى الف.
زيادة ميزانية الشمال

من جهـة اخـرى، ذكــرت مصـادر مـسـؤولـة في الاتحــاد
الـوطـني الـكردستـــاني ان الحكـومة الـعراقيـة وافقــت
علـــى مــشــــروع قـــــرار لــوزارة المــالـيـــــة يقـضـي بــزيــادة
حصـة منـطقـــة شمـال العـــراق مـن الميـــزانيـة المـاليـة
العــراقيــة لعـام 2005الــى 17 فــي المـائـة مـن اجمــالي
مـيزانـية الـعراق، بعـد مبـاحثـات طويلـة جرت أخـيرا
بين ادارتـي الحكــومتـين الكــرديـتين في الـسلـيمــانيــة

واربيل وحكومة العراق. 

بغداد زادت )ميزانية الشمال( مشروع
أميركي لتوفير المياه إلى أربيل  

كـشف المتحـدث الرئـاسي المـصري
مـاجـد عبـدالفتـاح عن الخطـوات
التـي دفعت القاهـرة الى الـتوقيع
علـى اتفـاقيـة ثلاثيـة بـينهـا وبين
الـــــولايـــــات المـــتحـــــدة واســـــرائـــيل

والمعروفة باسم )الكويز(.
وقـــــال في تـــصــــــريحـــــات ان فـكـــــرة
الاتفاق بـدأت اساسـاً من القـطاع
الخـــــــــاص المـــــصـــــــــري في مـجـــــــــال
الــنــــســيج والاقــمــــشـــــة، حــيــث تم
طـــرح المـــوضـــوع خـلال لقـــاء بـين
الـرئيس حـسني مـبارك ومـنتجي
الاقـمـــشـــــة والمـنـــســـــوجـــــات مـنـــــذ
حــوالـي 8 اشهـــر وطلـب الــرئـيــس
مـن رجــــال الاعـمـــــال بحـث هــــذا
الامـــــــــر مـع الـقـــــطـــــــــاع الخـــــــــاص

الاسرائيلي.
واشــار عـبـــدالفـتــاح الــى ان وفــداً
من القـطـاع الخـاص المـصـري زار
اســـــــرائــيـل والــتـقـــــــى بــنــــظـــــــرائـه
الاسـرائيلـين، وحدث الاتفـاق بين
الجـــانـبـين، ثـم تـطـــور الامـــر الـــى
اتفـاق بين الحكومـات، مضيفاً ان
تـأجيل الاعـلان عن هذه الخـطوة
كـــــــــان بـــــــســـبـــب الانـــتـخـــــــــابـــــــــات

الاميركية.
واضــاف انه رغم وجـود مـشـاورات
قـديمة حـول هذا المـوضوع فـإنني
لا استـطـيع ان انفـي انه يــأتي في
اطـار رؤيـة جـديـدة بـأن الاقـتصـاد
والـــسـيــــاســـــة يخـــــدم كل مــنهـمــــا
الآخــر، مــؤكــدا ان القــاهــرة ليـس
لديها مـشاكل في اقامـة مثل هذه
الاتفــــــاقـــــــات لانهــــــا مــــــرتــبـــطــــــة
باتفاقية سلام مع اسرائيل وهذه
الاتفـــاقـيـــة تـــأتـي في اطـــار اتفـــاق
تــــتـحــــــــــرك فــــيـه عـلــــــــــى الاطــــــــــر
الــسـيــاسـيــة والاقـتـصــاديــة الـتـي

تحقق مصالح كبيرة.
وطــــــالــب المـــتحــــــدث الــــــرئــــــاســي
بـضـــرورة الا يـتـم تحـمـيل الامـــور
وربطها ببعضها البعض بطريقة
غير واقعيـة، فلا بد ان ننـظر الى
حقـيقـــة كل مـــوقف وحقـيقـــة كل
واقـعــــــــة لـــيــــــس فـقـــــط في اطــــــــار
سـيــاسـي وانمــا في اطــار سـيــاسـي

واقتصادي ومصالح متبادلة.
رسالة من شارون

وكــــــشف عــبـــــــدالفــتــــــاح ان وزيــــــر
الـتجـارة والـصنـاعـة الاســرائيـلي
ايهود اولمرت سلم الرئيس مبارك
خلال لقـائهمـا رسـالـة من رئـيس
الـــوزراء اريـيل شـــارون اكـــد فـيهـــا
تطلع اسـرائيل لمزيـد من التعاون
في هـــــذا المجــــــال مع مـــصــــــر ومع

اطراف ثالثة وتجمعات اخرى.
يذكر ان اتفـاقية )الكـويز( تسمح
بتـصــديــر سلع مـصــريــة، خــاصــة
المنسوجـات الى الولايـات المتحدة
بــأي كـميـــة ودون التـقيـــد بنـظــام
الحــصــص الــســــابق شـــريــطـــة ان
يـدخل في هــذه المنتجـات المصـدرة
خـامات اسـرائيليـة بنسـبة %11.7

منها.

إسرائيل: )الكويز( تسمح لمنتجاتنا بدخول مصر وغيرها  
لهـــا نـصـيـب في المــشـــاركـــة ضـمـن
المـــنـــــــــاطـق المـــــــــؤهـلـــــــــة لـلـــتـــمـــتـع
بــالتـصـديــر للاســواق الاميــركيـة
بدأت حملة ضغط قوية من اجل

ادخالها ضمن الاتفاقية.
واشــــــــارت هــــــــذه الــــــشــــــــركــــــــات في
اعلانــات صحفيـة الـى انهـا تمثل
آلاف العمـال الـذيـن سيـتضـررون
مــن عــــــدم ادراج المـــصـــــــانع الــتــي
يعملون فيها في تلك الاتفاقية.

وفـــيـــمــــــــا يــــــــرى رجــــــــال اعـــمــــــــال
واقـتـصــاديـــون ان الاتفــاقـيــة هـي
طوق النجاة الوحيد المتاح حاليا
لــــصــنـــــــاعـــــــة الـغـــــــزل والــنـــــســيـج
المصريـة، فإن المعارضة الـسياسية
ترى انه كان يمكن الانتظار حتى
تحرير الـتجارة تطبيقـا لاتفاقية
»الغــــــات» العــــــام القـــــادم، وعـــــدم
تقديم هذه التنازلات بلا طائل.

وتـــــــرى فــــصـــــــائـل المـعـــــــارضـــــــة ان
الاتفــاقيـة وان كـانـت اقتـصـاديـة،
الا انهــا جــزء مـن صفقــة كـبـيــرة
بـــدأت بـــاطلاق الجـــاســـوس عـــزام
عــــزام مقــــابل الافــــراج عـن سـتــــة
طلبـة مصـريين كـانـوا علـى وشك
مـــواجهــــة احكـــام بـــالــسجـن لمـــدد
طـــــــويلــــــة في اســــــرائـــيل، اعـــطــــــى
شعـبيــة لـلحكــومــة القــادرة علــى
المساومة واستخدام ما لديها من
اوراق، وهـــــــا هــي عـــــــادت لــتــبـــــــرم
صفقــة اقـتـصــاديــة اخـــرى تلقــى
هـــــذه المـــــرة تـــــأيــيـــــدا مــن رجـــــال
الاعـمـــال، وهـــو مـــا يـــشق حـــركـــة

رفض التطبيع مع اسرائيل.
وهـــــذه المـــــرة وجـــــدت الحـكـــــومـــــة
المـصــريـــة لهـــا بعـــدا شعـبـيــا عـبــر
الـنفـــاذ الـــى اهـم اقـــدم صـنـــاعـــة
مــصــــريــــة تــضـم قــــرابـــــة ملـيــــون
عــامل، اغلـقت امــامهـم امكــانــات
النمـو والتـنافـس سواء داخلـيا او

خارجيا.
البوابة الاسرائيلية

وفي اطار التسـويق لهذه الصفقة
بـــــــدا واضحـــــــا انه لا تــــــوجــــــد اي
ابـــــــواب مفــتــــــوحــــــة امـــــــامهــــــا الا
الابـــواب الاســـرائـيلـيـــة للـــدخـــول
الــــى الاســــواق الامـيــــركـيــــة الـتـي
كـــــانــت ســتغـلق امـــــام المــنــتجـــــات
المصـريـة بـدايـة مـن مطلع كـانـون
الـثــانـي المقـبل بعـــد الغــاء نـظــام

الحصص الذي كان معمولا به.
يــبقــــــى ان المعـــــارضـــــة المــصـــــريـــــة
والـقــــــــوى الـــتـــي تـــنــــــــاضـل ضــــــــد
التطبـيع تواجه تحـديات جـديدة
وربمـا كـانـت المظـاهـرة والـشعـارات
امـــــام مقـــــر نقــــابــــة الــصـحفـيـين
بـدايــة لعمل جـديـد شـاق بعـد ان
نجحـت في تجـمـيـــد 12 اتفـــاقـيـــة
تـطـبـيع مـن كــامـب ديفـيـــد ولكـن
اتفــاقـيـــة »الكــويـــر» انهـت حــالــة
الجــمــــــود تلــك، بعــــــد ان نجحــت
امـــيـــــــــركـــــــــا في اغـلاق كـل طـــــــــرق
الـصـنــاعــة والـصــادرات المـصــريــة

اليها عدا طريق تل ابيب

جــرت التـظـاهـرة الـتي ضـمت مـا
بـين 40 الى 50 شخـصا امـام مقر
نـقــــــــــابــــــــــة الـــــصـحـفـــيـــين في ذات
الـتــــوقـيـت الــــذي تم فــيه تــــوقــيع
الاتفــــاقـيـــــة، ورفع المـتــظــــاهــــرون
لافتــات تنــدد بتـوقـيع الاتفــاقيـة
وتـصفهـا بـانهـا »اتفـاقيــة تطـبيع
حقـيــرة بـين مـصــر واســرائـيل» و
)اتفـــــاقــيـــــة خـــــراب وبــيع عــمـــــال

مصر(.
كما شـهدت مديـنتا الاسمـاعيلية
والمحلـــــة الـكــبـــــرى تـــظـــــاهـــــرتــين
مؤيـدتين لـلاتفاقـية فقـد تظـاهر
المــئــــــات مـــن العــمـــــــال واصحــــــاب
الـــشــــركــــات تــــأيـيــــدا للانــضـمــــام
للاتفـــاقيــة وطــالـب المتـظــاهــرون
بـفـــتـح الــــــشــــــــركــــــــات والمــــصــــــــانـع

للاتفاقية.
ماذا سيفعل معارضو التطبيع» 
مـنـــذ الـتـــوقـيـع علــــى اتفـــاقـيـــات
كـامـب ديفيـد، في حــديقــة البـيت
الابـيــض في 26 آذار 1979، والـتـي
فــتحـت ابــــواب معــــاهــــدة الـــسلام
المـصــريــة - الاســرائـيلـي، لـم يـتـم
التـوقيع على اي اتفـاق مصري -
اســـــرائــيلــي مهــم، حــتـــــى صــبـــــاح
الـثلاثــاء الـــذي شهــد ولاول مــرة
في القـاهــرة التـوقـيع علــى اتفـاق
اقتـصــادي كـبيـــر، عبــر عـنه وزيــر
التجارة الاسـرائيلي ايهـود اولمرت
بـــــأنه تــطــــور تـــــاريخـي »فـمــصــــر
زعـيمــة العــالـم العــربـي وعنــدمــا
تــوقع علــى مثل هـذا الاتفـاق مع
اســــرائــيل، فــــذلـك يعــطـي اشــــارة
خـضــراء لـبقـيــة الــدول العــربـيــة

لكي تحذو حذوها».
تـصـــريحــات اولمــرت اصــابـت كـبــد
الحـقـــيـقــــــــة، فـلـــيــــــس المـهـــم هــــــــو
مـشـاركـة اسـرائـيل بنـسبـة %11.7
في صــنــــــاعـــــــة الغــــــزل والــنــــســـيج
المـصــريـــة المعـــدة للـتـصــديــر الــى
الـولايــات المتحـدة بــدون جمـارك
وقيـود تجـاريـة، وانمــا الاهم انهـا
اشارة إلى العـالم العربي بـانتهاء
سـنـــوات الـــسلام الـبـــارد، وبـــدايـــة
تـــسخـين وتـــدفـئـــة الـعلاقــــات مع
اســـــرائــيل، حــتـــــى وان تمــت تلـك
الخطـوة في شتـاء القـاهـرة البـارد

جدا هذه الايام.
جملة اشكاليات

علـى الـصعيــد المصــري - المحلي،
فـــــإن جـــملـــــة مــن الاشـكـــــالــيـــــات
تفــــرض نفـــسهــــا وشـكلــت عقــــدة
سيــاسيـة، فـالمعـارضـة الـسيــاسيـة
المــصـــــريـــــة المـكـــــونـــــة مــن احـــــزاب
وفــصـــــائل يـــســــاريــــة ونــــاصــــريــــة
واسلامـيــــة لا تـــــواجه هــــذه المــــرة
اصـرار الحكـومـة علـى ابـرام هـذه
الاتفـــاقـيـــة الاقـتــصـــاديـــة، وإنمـــا
رغبـة عارمـة داخل صفـوف رجال
الاعـمــــال والـــشــــركــــات المــملــــوكــــة
لـلحـكــــــومـــــــة )القـــطـــــــاع العــــــام(
والقطاع الخـاص على حد سواء،
لدرجـة ان الشركـات التي لم يكن

واكد عبـدالفتاح ما سبق واعلنته
القـاهـرة من ان زيـارة مبـارك الـى
الكـــويـت والـبحـــريـن لـم تـتـطـــرق
الـــــــى المـــــــوضـــــــوعـــــــات الخـــــــاصـــــــة
بــالـتـطـبـيع العــربـي الاســرائـيلـي
وان الافـــــــــراج عـــن الجـــــــــاســـــــــوس
)الاسـرائـيلي( عـزام عـزام كـان في
اطـار قرار رئـاسي، ولـيس صفـقة،
مـشيـرا الـى ان هنـاك منـاخـاً من
الــتفــــاؤل في الـلحــظــــة الــــراهـنــــة
يـرجع الى مـا ابدته اسـرائيل من
الـتــــزامــــات اكـثــــر تجــــاه عــملـيــــة
الـسلام وتـنفيـذ خـارطــة الطـريق

وتحسين العلاقات الثنائية.
مناخ التفاؤل

وقـال ان هـذا النـوع من الانـشطـة
يـرتـبط بـالمنـاخ الـرئيـسـي فهنـاك
رغبة من الجـانب الفلسطيني في
التفـاوض، والجــانب الاسـرائـيلي
اكــــــــــد رغــــبــــتـه ايـــــضــــــــــا في ذلــك،
مضيفـا: اننـا نعمل علـى كل هذه
الجبهـات وعلـى صعيـد العلاقـات

الثنائية.
وكــــان مـجلـــس الــــوزراء المــصــــري
شهــــــد امــــس تــــــوقــيـع اتفــــــاقــيــــــة
)الكـويـز( بـحضــور رئيـس الـوزراء
احــمـــــد نـــظـــيف، حــيـــث وقع عــن
الجـــانـب المـصـــري وزيـــر الـتجـــارة
الخـــارجيــة والــصنــاعــة المـهنــدس
رشيـد محمد رشيـد وعن الجانب
الاميـركي المـمثل التجـاري روبرت
زولـيك وعن الجـانب الاسـرائـيلي
نــــــــائـــب رئـــيــــــس الــــــــوزراء ووزيــــــــر
التجارة والصناعة ايهود اولمرت.

وثــــمــــن زولــــيــك تــــــــــوقــــيـع هــــــــــذه
الاتفاقـية وقـال ان اميـركا تـسعى
الـى تـوقيع اتفـاقيـات ممـاثلـة مع
عــــدد مـن الـــــدول، وانهــــا تــــسعــــى
لاقـامة مـنطقـة تجارة حـرة مع 6
دول شــرق أوسـطـيــة اضــافــة إلــى

الضفة الغربية.
واعـتـبـــر الـــوزيـــر الاســـرائــيلـي ان
هـذه الاتفـاقيـة مهمـة لاسـرائيل،
لانهـــا ســـوف تــسـمح لمـنـتجــــاتهـــا
بـالدخـول الى مـصر وغـيرهـا من
الــــدول وانهـــا تـتجـــاوز الـعلاقـــات
الــتجـــــاريـــــة والاقــتــصـــــاديـــــة بــين
الــدولـتـين وتعـبــر عـن تـطـلعهـمــا
لتــوثـيق الـتعــاون بـينـهمــا بـــدعم
امــيـــــركــي لــتـحقــيق المـــــزيـــــد مــن

الاستقرار في المنطقة.
وقــــال الــــوزيــــر المــصــــري ان هــــذه
الاتفــــاقـيــــة ســــوف تحـقق لمــصــــر
قفــــزة في الــصــــادرات علــــى مــــدار
السنوات الـقادمة وستساعد على
جــــــــــــذب اعــــــــــــداد كــــبــــيــــــــــــرة مــــن

الاستثمارات الدولية اليها.
تـظــاهــرات مــؤيـــدة .. ومعــارضــة

للاتفاقية 
تـــظـــــاهـــــر عـــــدد مــن الــنــــشـــطـــــاء
والحقــــــوقــيــين المـــصــــــريــين ضــــــد
اتفـــاقيــة »الكــويـــز» التـي تقــضي
بــالـتعــاون الـصـنــاعـي بـين مـصــر

واسرائيل والولايات المتحدة.

أعلن رئـيس هيئـة قناة الـسويـس احمد
علي فــاضل انه تقـرر زيـادة رســوم عبـور
قنــاة الـســويــس بمعـــدل 3% ابتـــداءً من
اول العـام الجـديـد 2005 علـى كل انـواع

السفن. 
وقـال فاضـل في مؤتمـر صحفـي ان هذه
هي اول زيـادة في رسوم عبور القناة منذ

تسع سنوات. 
ووفقــا للـتعــرفــة الجــديــدة، فــان الحــد
الادنــى من الــرســوم التـي تفــرض علــى
النـاقلات الـتي تـستخــدم خط سـوميـد
)يـربـط الـعين الـسـخنـة بــسيـدي كـريـر
علـى البحـر المتـوسط( سيـرتفع من 90

الف دولار الى 130 الف دولار. 
وبفــــضل خـــط ســــــومــيــــــد تـــــســتـــطـــيع
الـنـــاقـلات العـملاقــــة تفــــريغ جـــزء مـن

مصر تقرر زيادة رسوم عبور قناة السويس %3  
حــمـــــــولــتـهـــــــا عــنـــــــد مـــــــدخـل الـقــنـــــــاة
واسـتعــادتهــا بعـــد ذلك لــدى خــروجهــا

منها. 
كــمـــــا قــــــررت الغــــــاء بعـــض الاعفـــــاءات
الاخــــــرى الــتــي تـــتعـلق بــــــالخــــــدمــــــات

الملاحية المقدمة لخط سوميد. 
وقــــــــــررت الـقــــنــــــــــاة تـعــــــــــديـل قــــيــــمــــــــــة
الـتخفـيـضــات الـتـي تمـنحهــا لـنـــاقلات
النفط الفارغة التي تاتي من الكاريبي
في اتجاه الخليج الى 35% بدلا من %50
والـى 40% بـدلا من 55% حـسـب حمـولـة

السفن. 
ومن المقـرر ان تـصل عـائــدات القنـاة في
العـام 2004 الى 3 مليـارات دولار مقابل
2،577 مـلـــــيـــــــــــــار دولار عـــــــــــــام 2003، اي

بارتفاع %8. 


